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 قد العربي الحديثفي النّ منهجوالالمثاقفة 
  
  لوليڤإبوعلام .أ
  وزو-تيزي ،جامعة مولود معمري
  
ة في معجم فاقثالمن مفهوم تضم :حوار الثقافاتو النقد الأدبي:لاًأو
كما تعرضت  ،1أطرافه ىتساوتالذي لا الصراع  ىمعن iksrimizakكازمرسكي
فأصل ، معاني التي تحملهاوالبتاريخ ظهوره  فةًالموسوعة العالمية للمصطلح معر
الإنجليز كانوا يستعملون بدل  أنإلاّ ،تعني التقاربو الكلمة  لاتيني
ثر الأسبان في حين آ  egnahc larutluc(التبادل الثقافي)  noitarutluccaالمثاقفة
هذا الاستعمال  حقيقة أنوالGNITARUTLUCNARTمصطلح التحول الثقافي
حيث يصبح التبادل متساوي  ،ب المرتبط بالاستعمارحدة التعصف من يخفّ
في حين  ،توسعوالهدفه توسيع المعارف بعيدا عن التخطيط للاحتلال  ،الأطراف
ا إذا ما يصمد كثيروهو توظيف لم  ،(التمازج الحضاري)فرنسيون عبارة ل الفض
جديدة تعكس جل صياغةأعل بين الذات والآخر من ل التفافالمثاقفة تمثّ،قورن بالأول
تقوم  ،رؤية تطورية وحضارية للعالم تختزل واقع تعايش وتلاقح ثقافات مختلفة
بغية إنتاج معرفة موضعية ( الآخر)و(الأنا)س من الشراكة الضمنية بين على أسا
كما تعني التواصل الثقافي بين الأمم ،تهدف إلى الارتقاء بالإنسان وشروط حياته
  .2بت إليه الكثير من الكتابات الفكرية الانتروبولوجيةوهو ما ذه ،والثقافات
ا للمثاقفة يركز على ظهر مفهوما معاكس(أمريكي –الأورو)المفهوم  أثروعلى 
وهذه المثاقفة  ،والتأثير بين الثقافات أثروعلى الت الأخرى،احترام الثقافات 
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بالتقاليد العربية الإسلامية في  ااعترافًتها دراسات الأدب المقارن المعكوسة نم
  . تذويب الثقافيوالما يقلل من خطر الاستعلاء أ ،الثقافات الغربية
ف المعرفي الذي لقد استندت المثاقفة المعكوسة إلى اشتغال الاستشراف بنقد التلقّ
بينما  ،جعل المؤثرات الأجنبية هي السائدة في مضمار الثقافة العربية الإسلامية
الثقافة  نأو ،حضارات لم تخفت أنوارهوالالتفاعل بين الثقافات  سات أنتؤكد الدرا
  .3ما تأثير في العمران البشريرت أيالعربية الإسلامية أثّ
إن كانت تتفاوت في و ،الاحتكاكالتعريفات تتفق حول عنصر  تكاد الكثير من
فالمثاقفة تدل أحيانًا على ،  تحديد مكانة الطرفين اللذين تم بينهما هذا الاحتكاك
حضارته على الطرف ي يفرض فيه الطرف القوي ثقافته واللاإرادي الذ الاحتكاك
 تخطيضرورةً حتميةلنظمة الغير وأفكاره بأ الاستعانةتصبح ،حيث الضعيف
 تخضع العلاقات التي تربط ولا .التأخر الحضاري يفرضهاالصعوبات التي 
  .نتائجهو كانت معطياته اًفالتثقف انفتاح أي ، من التواصل الطرفين لنمط واحد
اختلاط و ر التثقف العربي عن علاقة معقدة لارتباطه بالأهداف الاستعماريةعب
فالعلاقة التي ربطت أوروبا بمستعمراتها  ،جانب التبادل فيه بعنصر الاستغلال
دور  الآخرلطرف الذي يحتل فيه ا ،جعلت المثاقفة تدل على التبادل اللامتكافئ
، قد كانت حملة نابليون الصورة الأولى لهذا النمط من التبادلو. المستهلك فقط
علاقتهم بأوروبا لا  د العرب فيها أنلتعطي الاستمرارية لمدلولها خلال سنوات تأكّ
  .والتصادم ل بكل تأكيد الحذرهي صورة تمثّو ،ة لصورتها الأولىتزال وفي
اقفة  تكمن في كونها تكتسي إلى جانب الثقافة إن الميزة التي تنطوي  عليها المث
ولابد من الالتزام بهما بما هما ،مثاقفة أمران إنسانيانوالفالثقافة "طابعا إنسانيا 
  .4"ة مرتبطة بمسألة الالتزام بهمامن هنا كانت مسألة القيم الروحيو، كذلك
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مجتمعات العصور ز ة أصبحت تميبقضية إنساني الالتزامالالتزام بهما يعني  إنو
ظاهرة التثاقف التي وقف أمامها  وأن ،الحديثة الطامحة إلي حداثة اجتماعية
على  الانفتاحكانت ستمنحهم المجتمع العربي مع نهاية القرن التاسع عشرللميلاد 
.                                 في ظروفه الطبيعية التواصل مر عالم إنساني متنوع المعارف لو أن
قات أصبحت تتشكل داخلها أرادت النهوض في ظل معو الثقافة العربية يبدو أن
رواسب فكرية اتها طي هذه الثقافة تحمل في أنأبرزها  ،كعناصر خاصة بها
ثوابت كونتها الحمولة الفكرية للإرث الحضاري الممتد من أصبحت تشكل داخلها 
لتعيش ضمن الفكر  ،شعوريا داخل الثقافةتتحرك لا ، ما بعدهوالعصر الجاهلي 
وقد تتعايش فيما بينها  ، ا قديمة إلي جانب أخرى جديدةفرد الواحد أفكاروالالواحد أ
  .5الجديد لم يحقق بعد قطيعة مع القديم نأو قد تتنافر لأ
 نمو وعي المثقف العربي في ظل تشابكإنّوإلى جانب الرواسب الفكرية ف
هذا بالإضافة إلى تحرك التاريخ الثقافي ، الثقافية أمر لا يستهان بهتداخل الأزمنة و
 العربي بفعل آلة  اجترار عتيقة تعيد إنتاج ماجاء به الأسلاف بشكل رديء  ليظهر
قديمة دونما شعور بتوريط ومناهج مفاهيم الفكر العربي بعدها سجين رؤى و
 وجيه من مشاكل الماضينظر إلى المستقبل بتالمشاكله بل و الحاضر في الماضي
  .6صراعاتهو
علمي الأوروبي نتيجة الصدمات والم الإنسان العربي بالتفوق الثقافي سلّ
في الوقت نفسه و ،مسيطروالوأصبح النموذج الغربي ه ،والانتكاسات المتتالية
الحديث  عي هذا الوضع منذ اللقاءات الأولى بالفكر الأوربيأخذت الفئات العربية ت
رت البنيات المادية غي ،عة بالمجتمع الغربيصال متنوتّال لديه حالات الذي شكّ
ا لاستكمال الوعي الذاتي فكر بعض المثقفين والأدباء في وطلب.للجانب التقليدي منه
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ما جعلهم يدخلون في  ،الاتصال بالثقافات الغربية بغية خلق نموذج ثقافي عربي
  .اقفبالتثىمغامرة التبادل الثقافي أو ما يسم
ما ، ةنياتها الجديدة ببنى فكرية هشّوبساتها قوبلت الثقافة العربية بكل مؤس
جعل المثاقفة نموذجا سلبيا حيث ظهرت في الساحة و أصاب عملية التثاقف بالخلل
الفكرية العربية فئات مثقفة منشقة الرؤى تتمايز مواقفها على خط الاتصال  
لحداثة ككل بينما انجذبت  فئة ولنفصال بين المؤيد والمعارض للثقافة الأوروبية والا
ى في الوجه النقيض خرالأتمظهرت ، نحوالحداثة الأوروبية وانبهرت بما تحويه
في ، أخذت تدافع عن إرثها الحضاري معتبرة ذلك من قبيل الانحرافو للأولى
لتراث الفكري العربي إلى جانب حين أبدت الفئة الأخيرة رغبة في الاحتفاظ با
  .الثقافة الأوروبية محاولة المزج بينهما في إطار توافقي
وإذا ما تجاوزنا مفهوم المثاقفة إلى المشهد النقدي العربي الناجم عن المثاقفة 
ية النقد الأدبي الحديث في الوطن العربي لم ينشأ نتيجة لتطورات فكر ندرك أن
بل نشأ كإحدى النتائج التي أسفرت عنها عمليات  ديم،تمت داخل النقد العربي الق
فقد كان النقد أحد .ورة إلى هيمنة الثقافة المستقبلةتي انتهت بالضرالالمثاقفة 
هذا  أنما يجعلنا نذهب إلى  ت إليها عملية التحديث والتطويرالميادين التي امتد
انتمائه إلى النقد  ثر منالنقد العربي انتمى إلى الاتجاهات النقدية الغربية أك
مسهما في تحديث النقد ( الآخرفكر )فلكي يكون استيعاب النقد الغربي .التراثي
يستند إلى  وأن، اعرضي لاما يكون الاستيعاب منظّ أنتطويره لابد و الأدبي العربي
ل ذلك الفكرويدمج  في النقد يؤص أنكما يجب . الآخرإحاطة عميقة وواسعة بفكر 
خلل في الالتزام بهذه  أيو، أن يصير أداة من أدواته التطبيقيةو ،الأدبي العربي
عدم التعمق بهذا الفكر  أن،كما بجدية الاستيعاب -لا محالة- ل مات سيخالمقو
ة أمور تجعل ترجمته أسسه النظريق التاريخي وعدم الإلمام بالسيابلغته الأصلية وو
  .ا متعذراًإلى العربية أمر
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طرائق و مفاهيموالا في المناهج ا ملحوظًرالمثاقفة النقدية تطوة فرضت عملي
ه وقد يحكم عليه آخرون بأنّ، التحليل بشكل قد يراه البعض خضوعا للهيمنة الغربية
هو ما يفرض و، ستفادة التقدميةوالاة تهدف إلى التحاور عملية تثاقف ضروري
عربية بما يفرض إعادة النظر في إعادة النظر في طبيعة العلاقة التي تربط الثقافة ال
وني عالمي وكما ه،وبطبيعة العلاقة التي تربط الثقافة العربية بما هو موروث
فثقافة الأمم لا يجب أن . ناءوبفي تأسيس وعي تثاقفي منهجي إيجابي  زاحف أملاً
ى هو ما خرالأ مناص من الاحتكاك بثقافات الشعوب ولا، تقف عند حدود التراث
في ( توخي النافع، إعادة التشكيل، التطعيمالتهجين)محمود الربيعي أطلق عليه 
  . 7سبيل البحث عن المنهج الملائم للحالة الثقافية العربية
ى  إلا أنه بجب الأخرإذا كان الناقد العربي لا ينفي قيمة التأثر بالحضارات 
وهو ، الالتقاء د من الإبداع والإفادة من نقاطالفصل في هذا الشأن بين التقليد المجر
على الناقد ،ف8الاتساع في الثقافة مع الصدق في التعبير "شكري عياد"ما يطلق عليه 
فرؤى الناقد ينبغي أن (إبداع على إبداع)النقد  نولأ، الأصيل أن يستشرف المطلق
يكون  شريطة أن لا، تضاهي رؤى الفنان ما يمكنها من الوصول إلى مدى أرحب
ستقلال بالرأي ما والاقادرا على التمييز ، بل مشبعا بثقافته، الناقد مقلدا ولا مسوقا
كما لا يجب أن ، 9يجعله معبرا عن وجودنا الحقيقي لا عن وجوهنا المستعارة
بل يتجاوزه إلى المشاركة في إنتاج سمات ، يتوقف جهد الناقد عند حدود الاقتباس
التي تحمل  ة بصيغتها الصرفية تعني المفاعلةلمثاقفا نلأ، خاصة بالأدب العربي
قافة ها تضفي على النظرية الغربية خصيصة تستمدها من الثأنّتأثير بمعنى والالتأثر 
  .من شخصية الناقدو العربية
علاقة الثقافة العربية   نلأ، شابت عملية المثاقفة تناقضات وتعقيدات كثيرة
كانت  ربي الحديث بالفكر النقدي الغربيالحديثة بالثقافة الغربية وعلاقة النقد الع
ها أنّفي حين ، فمن الجانب الغربي هي عبارة عن استيراد واستقبال. أحادية الجانب
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ات فعل الأمر الذي ولد رد، توسعو إرسالو من الجانب الغربي علاقة تصدير
الدعوة إلى نظرية نقدية عربية تشكل  نأو، ثقافي د الحديث عن غزوٍوصلت إلى ح
لعلاقة التبعية أحادية الجانب التي نشأت بين النقدين الأدبيين العربي  بديلاً
  .01والغربي
ا في الأعوام الأخيرة فقد أخذ النقد الأدبي العربي يستجيب لتيار فكري أم
ار انبثق عنه في الغرب اتجاه وهو تي، ل الثقافيمعاصر ينطلق من ظاهرة التدخّ
وثيق  هو اتجاه  نقديو - العبر الثقافي  -نقد والنقدي عرف بالنقد العابر للثقافات أ
 مفكرره النقد ما بعد الاستعمار الذي طوودراسات الثقافة الارتباط بالنقد الثقافي وال
إضافة جديدة ك. 11ينادى به الناقد عبد الله الغذامو (إدوارد سعيد)العربي الأمريكي 
أبرز سمة من سمات هذا الاتجاه النقدي تركيزه  عّلول،ونوعية للنقد العربي الحديث
 ا للدرس النقديعلى ضرورة أن تكون محور، وعلى التمثيلات الأدبية للأخر
لغوي والبل يتعداه إلى القومي  ،الأجنبي الآخرا في  لا يكون محصورأنشريطة 
الأدبية للمختلف ومواجهتها بتمثيلات الذات تشكل منحى  التمثيلاتفدراسة . دينيوال
ا في حوار ا قيمإسهام -في الوقت نفسه - كما تشكل ،مثمرا في الدراساتو جديدا
فالنقد الأدبي العربي الحديث هو في الأصل ثمرة من ثمار التفاعل بين  .21الثقافات
حوار الحضارات أخذت اهتمامات ونتيجة لتفاعله مع ، غربيةوالالثقافتين العربية 
 ا فيها مركزيموقع تحتّل الآخركما أخذت دراسة علاقة الذات ب، هذا النقد تتغير
في القضية   ا فاعلاًهو تطور إيجابي يمكن أن يجعل من النقد الأدبي شريكًو
النقد الناجم عن  أنا علملعصر ألا وهي قضية حوار الحضارات، المركزية  لهذا ا
  : بمرحلتين ة مرالمثاقف
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مجاراة مت بنوع من الاستعراض الثقافي واتس :تقليدوالمرحلة الانبهار   -  أ
حداثة )وسعيد بن سعيد ( الرؤية المقنعة)لها كمال أبو ديب الموضات النقدية وقد مثّ
  .(صدمة الحداثة)أدونيس و (سؤال ال
المثاقفة غير وبتعالت خلالها أصوات تندد بالتيه المنهجي  :مرحلة التساؤل  - ب
، حسين الوادو ،وعباس الجراري ،المتكافئةتجلى ذلك في كتابات شكري محمد عياد
كما ظهر في هذه المرحلة ما . ، وعبد القادر القط ووهب روميةمصطفى ناصفو
مثله الأستاذ نجيب و ،لإشكالية المنهج وحلاً م بديلاًيسمى بالنقد الإسلامي الذي قد
نقاد هذه المرحلة تحملوا عبء البحث عن أسباب تعثرنا الثقافي  علما أن، الكيلاني
نقدها وتفكيك و العربيةوركودنا الحضاري الأمر الذي استدعى مراجعة الثقافة 
  .آلياتها
بدأت عملية :عربي الحديث للفكر النقدي الغربيمستويات استجابة النقد ال: اثاني
داية القرن العشرين حيث وبالاتصال بأوروبا أواخر القرن التاسع عشر للميلاد 
أضحت بمرور ، دباء العربوالأأصبحت تتداول عدة أسماء غربية عند المثقفين 
كما شهدت الفترة ذاتها استقبال المناهج ، ا عند الكثيرينا ومعتقدالزمن مرجع
هذا الاستقبال  أنحيث رأى بعض الدارسين  ،(نيةف، تاريخية اجتماعية)ة السياقي
الخطاب  دليلهم في ذلك أن ،بالموروث النقدي العربيوا بالثقافة العربية نًكان محص
فأغلب من دعا إلي الإفادة من المناهج  ،النقدي العربي  ظل محافظا على هويته
ذين دعوا إلى وال،نوا في الأكاديميات الغربيةالغربية هم أولئك النقاد الذين تكو
ا  في ضرورة التخلص من الفكرة المسيطرة على الدارسين العرب والمتمثلة أساس
كون القدامى قد وصلوا إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه في الفكر البلاغي 
ان من الضروري الانفتاح على أساليب النقد الحديث للإفادة من وك،نقديوال
  .جتماعيةوالاخية ما المناهج التاريمعطياتها ولاسي
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المرحلة إن ف ،إذا كانت المناهج قد حازت هذا الاهتمام  خلال الفترة المذكورة
( ، سيميائيةتفكيكية ،بنيوية، شكلانية)أعقبتها احتضنت المناهج النصية  التي
فالمناهج النقدية واحدة من القضايا التي أثير حولها الجدل في نقدنا العربي الحديث 
وإذا كنا لا نرضي بالنقد . ذا المجالأننا لسنا بدعا من الأمم في هعلى الرغم من 
فإننا بالمقابل لا يجب ، العاطفي الانطباعي الذي ساد لفترة طويلة في تراثنا النقدي
ه صالح بالضرورة إنّأن ننظر إلى كل ما تأتي به المناهج النقدية الغربية على 
 فلسفاتوالثقافات والالطبيعية بين الآداب ا بالاختلافات ؤمن حقًنا كنّإنهذا  لأدبنا،
قد العربي الحديث من فعل إلى البحث في مدى استفادة الن حاجة ماسةوالمن هنا تبد
  .التثاقف
  : د النقاد العرب الاتجاهات الآتيةأخذ الاهتمام بالمناهج النقدية الغربية عن
 مفرغة لاقتصارهاها في حلقة انأخذ الأول على التوجهات النقدية العربية دور -
في الوقت الذي  -كما سلف الذكر -واعها أنالأخطاء ب تصيدو على الجهد البلاغي
  .ت جديدة كنتيجة لتلاقحه مع الغربيجب على النقد العربي الإفادة من آليا انك
  .تلاقح الثقافي مع الغرب في كافة المجالاتوالالاطلاعي بضرورة اننادى الث -
إلى رفض إخضاع  من هذه المناهج الغربية داعيةً تعالي صيحات الاغتراف -
  .(سيد قطب)من يمثل هذا الاتجاه  خيرو مستوردة الأدبي العربي لآليات النص
منوا بأهمية الدراسة النقدية آعرف النقد العربي قسطا من الإحياء بفعل أفراد 
ظهرت شخصيات نعتت داخل حركة الإيحاء العربي في ، وغنائهإفي تقويم الأدب و
تراث حياء الإت عندها فكرة عدم كفاية تقو ،نقد بكونها شخصيات تاريخيةوالالأدب 
تاجه دون إنعادة إفراحت تحاول كتابة الماضي والعربي والسير على منواله، 
 وقد .31حاطة كافية بثقافة الغرب وفكرهإتصور كامل وحقيقي لمعنى التجديد أو 
الانطلاقة  أن إلاّ، رهاصات الأولى للنقدسمحت هذه المعطيات بالكشف عن الإ
الفعلية  كانت بكل تأكيد مع بداية العقد الثاني من القرن العشرين للميلاد حيث بدأت 
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في ظل الصراع بين أنصار القديم طلائع الجيل الجديد تهل على فضاء النقد الأدبي 
حيث كانت ، تزايد إغراءات المناهج الغربيةو( العقلي)ار المشروع التنويري أنصو
ذين ثاروا على المشروع الغلبة حين ذاك لأنصار المشروع الحداثي ال
دت لغتهم وغا للكتابة التجريبية وبذلك أصبح الخطاب النقدي معهم مسرحالانطباعي
  .41لف كثيرا عن لغة الإبداعتلا تخ غامضةً
الهم تجديد المناهج النقدية عن طريق اتص حاول جيل الرواد من النقاد العرب
ما أسفر عن ظهور  ،طلاعهم على مناهج البحث الحديثة،واالوثيق بالثقافة الغربية
 نة بين الأدبين العربي والأوروبينوع جديد من الدراسات النقدية القائمة على المقار
في وضع  الرغبة انا هدفها  فكأم. من تطور الأدب المقارن في أوروبامستفيدةً
وفى ، ا إلى جنب مع سائر آداب العالم من أجل اكتشاف الذاتالأدب العربي جنب
مذهب الواقعة الاشتراكية رافعين شعار  ى قسم كبير من النقاد هذه المرحلة تبنّ
لهذا مجاله الواسع في نقد الرواية والمسرحية  انوك ،ملتزموالأالأدب الهادف 
شار الأفكار انتفاق الواقعية الاشتراكية آكما رافق توسع . قصة القصيرةوال
البيروتية في تعريف القارئ العربي بها منذ ( الآداب)ة التي أسهمت مجلة الوجودي
ة رائدة بدعوتها إلى الحداثة  انالتي تبوأت مك( شعر)ذا مجلة وك،بداية الخمسينيات
 إلى تبني اللذين دعيا صراحةً(يوسف الخال)و( أدونيس)لأدب والنقد من خلال في ا
  .حديثهو راسة الأدب العربي قديمهالمقاييس الغربية في د
 اها منهجاعتمدوأو اتجاهات نقدية جتهدالنقاد المحدثون في تشكيل مناهج ا
ا عن وجودهعبرت في جلها . وضوعات أدبية وفنية بشكل عاما لتحليل منموذجو
 أخذت طابع التيارات فتطور تكوينها حتى كمظهر من مظاهر المثاقفة وآليات بحث
أصول اتخذها النقد العربي الحديث ها عبارة عن قواعد وإنّ.51والاتجاهات النقدية
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تحت تأثير  تفسير تمواللتعليل مواقفه من الأثر الذي يعالجه علما أن هذا التعليل أ
  :تيارات فكرية مختلفة يمكن تحديدها كما يليو فلسفات
كما  يؤثر فيهاو الإنسان ابن بيئته يتأثر بهاينطلق من كون : تجاه التاريخيالا- أ 
يعللها فيخضع ما لا يجد له و يفسر الظواهر الغامضة في الأثر الأدبيمنهجه نّأ
هذا الأثر كان نتاج  أنبمعنى . ا في حاضره إلى ما يراه مناسبا في ماضيهتفسير
دين هذا يو.مؤثرات في عصره وبها يمكن للناقد القيام باستجلاء كوامنه وغوامضه
الأدب يفهم في ضوء عناصر ثلاثة  أنالذي ذهب إلى ( تين)المنهج للناقد الفرنسي 
هذا الاتجاه في وحضر. بيئة والعصروال(الصفات التي يرثها الأديب)هي الجنس 
ثم تطور كاتجاه عندما اجتهد  ،الدراسة الأدبية على شكل تيار غير مكتمل التشكيل
ويعد طه حسين من الأوائل الذين . لتاريخي الأوروبيالنقاد العرب في فهم المنهج ا
 (.تجديد ذكرى أبي العلاء) و( حديث الأربعاء)  في وظّفوه
وقد عرف كاتجاه بداية القرن العشرين للميلاد مع ظهور :الاتجاه النفسي-ب
في حديثهم عن الأسطورة ( يونغ)علم النفس التحليلي على يد فرويد وما أثاره أتباع 
ه ربط نّمن الممهدين لظهور هذا المنهج لأ(سانت بيف)الناقدالفرنسي  ويعد.والرمز
خطوات نوعية على يد  كما خطا هذا النقد.بين حياة الأديب وشخصيته ونتاجه
التحليلات الفرويدية تحكمها قواعد  أنعلى  الفرنسي الذي أكد( شارل مورون)
ا ا أدبينفسي تشف تحليلاًالتشخيص الطبي المفروضة عليه من الخارج في حين يك
هذا الاتجاه كان عند النقاد العرب  أنوالحقيقة .يهلوإا من النص ومنتهيا فيه بادًئ
في  ه إلاّم يبلغ أوجولعبارة عن أفكار متناثرة تتحدث عن طبيعة النفس الإنسانية 
 إلى النقد القرن العشرين للميلاد حين بدأ الاتجاه النفسي في الأدب يدب منتصف
ة بالاتجاه العلمي الأوروبي الذي نشطت معه الحركة الأدبي العربي الحديث متأثراً
ما يلاحظ هو استجابة النقاد العرب لهذا و. والنقدية بل الفكرية بشكل عام
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كما  ،إذ راحوا يدرسون في ضوئه بعض الشخصيات الأدبية القديمة61الاتجاه
جانب اهتمامهم بإثارة بعض درسوا بعض العلوم في ضوء علم النفسهذا إلى 
أمين الخولي لتحليل حياة   ىفقد تصد. 71ة ذات الصلة بالموضوعالأفكار النظري
من )" حمدأمحمد خلف "أبي العلاء المعري مستندا إلى المنهج النفسي كما كتب 
هذا إضافة إلى دراسة مصطفى سويف  (نقدهو النفسية في دراسة الأدبالوجهة 
من خلالها  تي حاولال(لنفسية للإبداع الفني في الشعرا الأسس)الموسومة ب 
منهج والعلم النفس عامةًا المنهج التجريبي في الكشف عن أسرار الخلق الفني معتمد
  .التكاملي خاصةً
بل يتعداها  ،ة وحدهايقف عند الأحكام الجماليلا  اتجاه: الاتجاه الموضوعي- ج
ر رواد النقد العربي ولقد تأثّ. إلى التعامل بمقاييس علمية لا تخضع للانطباع الذاتي
رها الواقع المادي الذي ه يمثل طريقة في التفكير يسيأنّاعلم. رما تأثبهذا الاتجاه أي
أثر بها تت أنان من الطبيعي وك،ا للنظريات العلمية والفلسفية الجديدةأصبح تابع
  .ول العربية المتفتحةالعق
ا من ذوق الناقد ينظر إلى العمل الأدبي انطلاقً: الجمالي الاتجاه التأثري - د
ه اتجاه يحكم على الأدب نّإ، فنية الجماليةوالليستنتج معالمه وقيمه التعبيرية 
آنواحد حصيلة كل كما يشكل في  ،ا تركه من بصمات التأثيرا ممديب انطلاقًوالأ
وقد شاع هذا النقد في أواخر القرن التاسع عشرللميلاد كرد فعل .السابقةالاتجاهات 
  . وي على المناهج النقدية السياقيةق
على الصلة الوثيقة بين الأثر الأدبي  الاتجاهيؤكد هذا : الاتجاهالاجتماعي-ـه
ه ينطلق في تفسيره إنّوعليه ف ،فن دلالات اجتماعيةوالللأدب  ويرى أن. مجتمعوال
إلى نهاية القرن الثامن وتعود بداياته  .للآثار الأدبية وتقويمها من دلالة اجتماعية
كما يمكن عد ( ستالدي مدام )ومن رواده  ،عشر للميلاد ومطلعالقرن التاسع عشر
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مدرسة الطبيعية في تاريخ الرواية الفرنسية مظهرين واضحين والالمدرسة الواقعية 
أدبية ذات  النقد إذا كان يتناول أعمالاً خدمالمنهج ي هذانّأا علم ،للنقد الاجتماعي
ما ينطوي عليه رمنها العملالفني ويفس ، إذ يحدد الأصول التي ينشأطابع اجتماعي
له مثّا عند النقاد العرب وا كبيرلقي هذا الاتجاه رواجولقد . من معان ودلالات
  (.حسين مروة)و( محمود أمين العالم)و( شكري غالى)
النقدية التي عبرت عن وجودها كمظهر من مظاهر الاتجاهاتمعرفة هذه  إن
غربية في الساحة النقدية المناهج ال استقبالة من البحث في كيفية لايعفينا البتّ فةقالمثا
فقد آمنتفئة من النقاد العرب بخوض معركة التثاقف الغربية كمحاولة لإعادة .العربية
التي حاولت  قراءة الأدب العربي  غربية الحديثة،في ضوء المناهج ال إحياء التراث
فه النقاد العرب اطلاع لعت على ما خلّكما اطّ ،استيعابو قراءة تذوق وفهم
حلة كان فيها النقد كما وقفت ضدالتقليد في مر.باحث المنصفوالالفاحص الخبير 
تجديد وقد والوجزر تتجاذبه حبال التقليد  بل الفكر العربي مابين مد الأدب العربي
الذي بدأ رحلته في مجال الفكر  ،طه حسينو مثل هذه الفئة عباس محمود العقاد
حيرته المنهجية  إبدائهو، نقد بإعلانه عقم مناهج البحث والتدريس بالأزهروال
 نثراًو  بي يمكنه من دراسة الأدب شعراًووعيه بضرورة البحث عن منهج أد
نبع من الثقافة الفرنسية التي لم يتردد فجعل مصادره الفكرية ت ،دراسة موضوعية
التقريب بين  يها بهدف تأسيس تاريخ للأدب العربي الحديث محاولاًتبنّتنائها وفي اق
عن طريق الترجمة  التي استعان بها  ،واقعين لا يوجد بينهما أدنى قدر من التكافؤ
لتحقيق حد أدنى من الوعي بأهمية حضارة أوروبا والانفتاح على مستجدات الفكر 
قوا العرب الذين طب من النقاد نةًعي إلاّوطه حسين ما ه شك أنولا.81العالمي
النظريات الحديثة على الإبداع العربي مبررين ذلك بكون الإجراءات النقدية 
ة توجهات ثقافيخضم إكراهات عديدة و وقد كان ذلك في، نتاج حضاري الغربية
 هم لم يحصدوا  منها إلاّأنّإلاّ ،نقدية قيمةو مختلفة فالعرب وإنورثوا تراكمات أدبية
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ديثة في العالم ة الثقافة النقدية الححركي أنا علم ،القليل فيما يتعلق بالضبط المنهجي
بالتطورات التاريخية والاجتماعية منذ بداية القرن  وثيقاً ارتباطاً العربي قد ارتبطت
من التصورات  والمفاهيم إلى إعادة النظر في كثير  ىالعشرين الأمر الذي أد
  .الثقافية
 اجتماعي، تاريخي)استيعابه من المناهج المختلفة  ق النقد العربي بما أمكنفتعلّ
يوي ظهرت بوادر التعلق به لكن حين بدأ المد البن، ولم يأت بمحض الصدفة( نفسي
الذي لا  ،حد من قيم النصوالنغلاقذلك قد يؤدي إلى الإ أنسرعان ما أدرك النقاد 
فأخذوا يتجهون إلى الدراسات السسيونصية التي  ،يمكن تعطيل أبعاده الوظيفية
ا كما ظهر جلي.ما هو اجتماعي أو نفسي أو معرفيو ي تكوينيتجمع بين ما هو نص
التفكيكية : اقتناص تسميات لها مثلومصطلحات الجديدةوالالتسابق المحموم نحذلك 
يفصل غالبا عن السياقات الفكرية جمالية التلقي مما و تأويليةوالوالتداولية 
هذه الورطة التي وقع فيها النقد العربي الحديث  ولعّل، والتاريخية التي أنتجته
غير المنتظمة في هيئة أو مؤسسة  مبادرات الفرديةوالها تلك المحاولات مرد
  .91مهتقوو رهتؤطّ
ة التي تتيحها المناهج النقدية الغربية دون يمكن الإفادة من الأدوات المنهجي انك
القارئ العربي على رؤية تي قد تحيل والارة الإيديولوجيا التي خرجت منهااستع
ة بسبب زات منهجيكما قد يوقع الناقد بين تحي ،تلك التي ينتجها النص أخرى غير
منهج المستخدم في دراسة هذا الموضوع والبين الموضوع المدروس  الاغتراب
يكون قد شرع في عملية ، الناقد عندما يستعير منهجا من حضارة أخرى أنذلك 
د تنتهي به إلى التطابق مع المتطلبات الحضارية ق،ةشخصيو اغتراب حضارية
فالتعامل مع المناهج الغربية يستوجب ، منهجهالخاصة بالحضارة التي يستعير منها 
  : الحيطة كونها تتسم بما يلي
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راث فكري تجنبي تنطلق من فلسفات ووالأإنّها من صنع المنظر الغربي أ -
 .نقدي له خصوصياتهو
وصولها متأخرة إلى الساحة النقدية العربية بسبب بطء تعاملنا مع  -
أمامه المشهد النقدي المعاصر الخاص ةفالقارئ العربي لم يكتمل المستجدات الفكري
 .بالنظريات النقدية
فمنذ انطلاق النظرية اللسانية شهدت  ،تلاحقها بسرعة خلال فترة وجيزة -
 .مختلفة الاتجاهات صعب فهمها عند الناقد العربيو الساحة بروز نظريات عديدة
ففي غياب ، ة من حيث التحكم في هذه المناهجما لها من أهميو الترجمة -
ي إيصال الأفكار إلى فتوحد في اللغة وأسس الترجمة نشهد حدوث اختلافات 
د ما يعرف بأزمة المصطلح النقدي التي قد تؤدي إلى القارئ العربي الأمر الذي ولّ
 .02تدميرهو نسف مفهوم المصطلح
لقد حاول محمود أمين العالم حصر اتجاهات المثاقفة مع المناهج النقدية الغربية 
 :ي أربع مدارس هيف
 تضم النظرية الرومانتيكية التي تمثلها مدرسة الديوانو المدرسة الوجدانية - 1
تطبيقات المنهج النفسي عند أحمد و ميخائيل نعيمةو مدرسة أبولووجهود جبرانو
 .محمد النويهي ومصطفى سويفو محمد خلف الله
تجلت في نقد طه حسين المتأثر بمناهج الحتمية و مدرسة الذوق الفني - 2
 العلمية كما نجده عند محمد مندور 
المدرسة الجدلية تتخذ من مفهوم الانعكاس أساسا لفحص العمل الأدبي  - 3
عبد العظيم أنيس غالي ، لويس عوض، حسين مروة، سلامة موسىعمر فاخوري)
ة التكوينية عند غولدمان بالإضافة إلى أتباع البنيوي (عبد المحسن طه بدرو، شكري
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من أمثال  (باختين)أتباع و (محمد برادة)و (محمد بنيس)و (جابر عصفور:)أمثال
 .(أمينة رشيد)و (يمنى العيد)
 صلاح فضلو بنيوية كما في كتابات أدونيسوالالمدرسة النقدية الوضعية 4-
 .12غذاميوالمال أبوديبوكخالدة سعيد و
اتجاهاته المختلفة يكشف بالضرورة الحديث و ث عن تطور النقد العربيالحديإن 
ستفادة من والامحاولة تمثلها قد بالاتجاهات النقدية الغربية ومدى تأثر هذا الن
أكثر هذه العلاقة من خلال رؤية نراها أشمل و ديؤكّ( فعزيز شكري ماضي)منجزاتها
المناهج  متها هذهخضوع للإنجازات التي قدوالكن خارج إطار الانبهار ولموضوعية 
تعلقة ببنيته وعلاقته بالمتلقي طرح الأسئلة المو يالأدب على مستوى دراسة النص
لغة والاهتمام والإضافة إلى العلاقة بين الأدب ، يمثلها يقيمة التوالطبيعة الرؤية إليه و
بدراسة البعد الدلالي للنص كونه بنية مغلقة على ذاتها لا تحيل على أية مرجعية 
طرح إشكالات النقد العربي الجديد من ( عزيز شكري ماضي)يحاول و، 22خارجية
سياق العلاقة مع النقد العربي و ،سياق العلاقة مع النقد الغربي، خلال بعدين أو سياقين
 إغناء تجربتهو الحديث الذي تمثل بالانقطاع نتيجة عدم متابعة تطوير هذا النقد
حل و المناهج النقدية الغربية الجديدة كبديل اعتمادمنطلقاته بسبب وأدواتهو مفاهيمهو
لإشكالات الإبداع بصورة تجعله يخرج عن سياقه الطبيعي ويعيش قطيعة مع التراث 
  عملية نقد النقد التي يمارسها النقد العربي أنعلما ، النقدي العربي
معرفي مع النقد ل إقامة حوار علمي والجديد تسعى إلى تطوير الرؤية من خلا
معرفي والي الجديد لا يكتفي بالتأكيد على مسألة اختلاف السباق الثقافي الغرب
اهج في ما تحاول إعادة طرح أسئلة الإشكالية التي طرحتها هذه المنإنّحضاري ووال
تصحيح العلاقة يدفعها إلى الانتقال من مستوى الاستهلاك سياقها الحداثي الغربي و
  .32ضافةوالإوالتقليد إلى مستوى الإبداع 
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قد العربي الجديد للمناهج النقدية الغربية النّ وعلى الرغم من الحماس الذي يبديه
فمن ، ه لم يستطع الإسهام في حل الإشكالات الحضارية المفروضةأنّالجديدة إلا 
ما يحتم على النقد  ، إشكالاتها المعقدةو الصعب عزل الحداثة النقدية عن الحداثة الثقافية
ا على تأمل هذه المناهج ونقدها العربي ترك مسافة تفصله عن النقد الغربي تجعله قادر
تثيره من تساؤلات وسياقاتها الخاصة وما تطرحه نظريا وإجرائياً وتهاوفق مرجعي
الذي لم يتحقق  الشيءجتماعية السائدةوالاقيم الجمالية والمتصلة بسياق الحقل الأدبي 
على الرغم من المحاولات العديدة لم يتجاوز النقد ، 42ة الجديدةة العربية النقديالعملي في
أبعده عن النقد الغربي ما عمق من أزمته و عندنا إنتاج الإشكاليات نفسها التي عرفها
ربي الحديث نتاج خصوصية فالمناهج النقدية التي استنسخها النقد الع.حل إشكالاته
تجريدها من خصوصياتها الثقافية اجتماعية مغايرة لا يمكن فكرية وثقافية وتحولات 
تحمل  ،حمولاتها الفكرية بوصفها نظريات أو مقاربات أو أدوات بحثية تحليلية للأدبو
الناقد غير الغربي  إنو ،مضامين ثقافية تجعلها متلائمة مع بيئتها الحضارية الغربية
أراد تطبيق أي من تلك المناهج على  ونقصد به هنا الناقد العربي مضطر إن هو
  :أحد مسلكينسلوك  ،ثقافة العربيةوالالأدبأ
التالي تبني المضامين وب،عي إلى تطبيق تلك المناهج كما هيالس -1
ة موضوع والتوجهات الفكرية التي تشكلها ما يؤدي إلى إساءة فهم المادة الأدبي
 .التحليل النقدي
إحداث تغيير جوهري في المنهج الغربي الذي يطبقه إلى حد يصعب فيه  -2
  .معرفة معالم المنهج الأصلي
ة تغييرات فذلك نوع أما القول بإمكانية فصل المنهج عن سياقه دون إحداث أي
التحليل التاريخي للخلفية الثقافية الفلسفية  من الوهم سرعان ما ينكشف تحت محك
دارسين المحدثين نظروا والإن كثيرا من النقاد . 52ناهج النقديةالتي تحملها تلك الم
استنطاقها من النصوص  تم ،مناهج غربيةى الأدب العربي من خلال نظريات وإل
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التالي عجل وب،أسفر عن فوضى دلاليةعديدة و د إشكالات، ما ولّم تكن سابقة لهاول
الحديث إلى النقد الغربي إلى هل أفضى انحياز النقد العربي : بطرح السؤال التالي
  ة ؟التأسيس لنظرية عربية نقدي
توظيف هذه المناهج من دون الإلمام المسبق بخصوصياتها يمثل  أنلاشكّ
تذويب والينبئ بمسعى التغريب و، عصوروالعقلي بين البيئات والالتعارض الطبيعي 
النقد العربي في علاقته ز ت تميسمة التي ظلّواللبي هسوالالتفاعل الناقص أ أنكما 
فإذا كانت المعرفة النظرية الغربية تتحول بناء على آليات ذاتية  ،مع النقد الغربي
 فإن، وعلى حوار متواصل بين مختلف المعارف والاختصاصات ،تحكم صيرورتها
المعرفة النظرية العربية ليست سوى صدى لنظرية تنتج خارج مجالها الحضاري 
 و إلاكتب عن إمكانية التأسيس لنظرية نقدية عربية ما ه فمعظم ما ، فكريوال
منهم  نقاد العرب تجميلها رغبةًوالاستطاع الباحثون ، اجترار لمقولات نقدية غربية
على الرغم من إدراكهم التام لتطفل النقد العربي ها سبق نقدي أنّفي إظهارها على 
 أنحين ذهب إلى  ،لعالمه محمود أمين اهو ما أكدو مدارسهو على النقد الغربي
عن أصداء لتيارات  معاصر عبارةًوالمختلف الاتجاهات في نقدنا العربي الحديث 
وبالتالي فهي أصداء كذلك لما وراء هذه التيارات من مفاهيم  ،نقدية أوروبية
  .62إبستيمولوجية وإيديولوجية
نقدنا العربي لا يمان المطلق بالتفاعل الثقافي وضرورته بالنسبة إلى ثقافتنا وفالإ
جز في امتلاك وعي معرفي وعلمي ينسينا ما ترتب عن هذا التفاعل من ع أنيجب 
يؤهله ليتحول من كونه صدى أو تلقيا سلبيا إلى عده فعلا أو إنتاجا ( ابستيمولوجي)
الحقيقة التي لا مناص من ن أكما  ،ناءوبله قدرة على تحقيق تفاعل إيجابي 
ار النقد الأدبي عند الغرب يختلف عن مساره عند مس الاعتراف بها هي أن
في سياقات ثقافية  العربفهو يأتي عند الغربيين نتيجة حراك فكري متكامل ممثلاً
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في حين يشكل عند العرب منظومة نقدية تصلهم ، جذور فلسفيةوخلفيات معرفية و
نكون ما جعلها تصدم الوعي العربي وبذلك  ،جاهزة معزولة عن سياقاتها الأصلية
هذا المنحى الاستهلاكي للعقل النقدي العربي إن و ،قد بدأنا من حيث انتهى الغرب
بل على مسار الفكر العربي  ، ينطوي على مأزقين لا على النقد العربي فقط
كون هذه المناهج الغربية تفتقر إلى ما يمهد لها القبول  أولها معرفي ويتمثل فيكذلك
فيتعلق بالخصوصية الثقافية  الآخرا المأزق أم ،بوضوح الرؤية في سياق تلقيها
لا تتواءم مع  ،فلسفية عند الغربيينوالمعرفية والكون هذه المناهج بأبعادها الثقافية 
على  الاعتمادمن أسباب هذا الخلل المعرفي  عّلول، السياق العربي بأبعاده المختلفة
الذي لم يأخذ به النقاد مسعى والوه ،الترجمات المبتورة من سياقاتها المعرفية
د العرب حين عمدوا إلى نقلها بإشكالاتها وأزماتها الداخلية الذاتية ما جعل النق
في  اضطرابما ولد اإشكالات هذا النقد العربي المعاصر يستعير أزمات و
  .ي لغاتها الأصليةفاتها المصطلحات لعدم انشغال المترجمين بالوقوف على خلفي
ليليا في أصول المناهج الغربية تحالعربي إعادة النظر نقديا ولنقد كان يمكن ل
زمات التي طرحتها وخلفتها على والأا من الإشكالات متطلباتها وأدواتها مستفيدو
مسعى الذي لم يأخذ به النقاد العرب حين عمدوا والمستوى سياقها الحداثي الغربي وه
ما جعل النقد العربي المعاصر يستعير  إلى نقلها بإشكالاتها وأزماتها الداخلية الذاتية
تجريب الطويلة التي والأزمات وإشكالات هذا النقد دون الاستفادة من مرحلة الاختبار 
ان الأجدى بهم التعامل معها والنظر إليها وكمرت بها هذه المناهج في بلدانها الأصلية 
 أنعديدة من أهمها تكون منهجا متكاملا لأسباب  أنمجرد أدواتولا يمكن "ها أنّعلى 
أو ، ىخرالأيغفل الأركان و كلا منها يكتفي بدراسة ركن من أركان الحقيقة الأدبية
  .72ىخرالأالجوانب  مغفلاً يكتفي بالتركيز على جانب من جوانب النص
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إلى  الفلسفةها وليدة فلسفات بوصفها رؤية للعالم تمتد من أنّإلى  إضافةً
اة ترويج لمجمل ديعقبه النقد كأورؤية العالمحاملاًبحيث يأتي هذا الأخير الأدب
  .الفلسفات والرؤى
  : هوامشال
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